
يــا.. حــوار الفلســطينيون المنســيون في سور
يتشارد فولك مع المقرر الأممي السابق ر

, أبريل  | كتبه ريتشارد فولك

ير: نون بوست ترجمة وتحر

يــة الصراع الجيوســياسي الأطــول والأكــثر تعقيــدًا الــذي نشــأ عــن الربيــع كــانت الحــرب الأهليــة السور
العربي، مما خلق إرثًا معقدًا يتعين على المحللين اليساريين البحث فيه. وفي هذه المقابلة الحصرية
لموقع “كاونتر بانش”، قدّم المقرر الخاص السابق للأمم المتحدة وباحث العلاقات الدولية، ريتشارد
يا والتاريخ والسياسة التي تقف وراء أزمة اللاجئين من وجهة فولك، تحليلاً لوضع فلسطين وسور

نظر اليسار.

يـــا، ليـــس لمصـــلحة في كثـــير مـــن الأحيـــان، تحـــاول وسائـــل إعلام يمين الوســـط الـــتركيز علـــى سور
الفلسطينيين، وإنما لصرف الانتباه عن العدوان الأمريكي/ الإسرائيلي. وقد سلط فولك، وهو منتقد
شرس للسـياسات الخارجيـة للولايـات المتحـدة وإسرائيـل، الضـوء علـى تعقيـد وضـع الفلسـطينيين في
يـا وكيـف أن مجموعـة مـن السـياسات الداخليـة والخارجيـة ووجهـات النظـر العالميـة مـن اليسـار سور
ــر في مواجهــة الاســتعمار ي واليمين تفــاقم أزمــة الفلســطينيين وتهــدّد بقــاءهم ومســاعيهم إلى التحر

الاستيطاني المستمر الذي ترعاه الولايات المتحدة.
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يــا، وكــم مــضى كــم عــدد الفلســطينيين في سور
على وجودهم هناك؟

يتشارد فولك: من الصعب أن نكون دقيقين للغاية فيما يتعلق بإحصائيات اللاجئين والنازحين ر
كثر من عقد من الزمن، وما زالت ية التي طال أمدها على مدار أ بسبب الاضطرابات الداخلية السور
ية التي بدأت في سنة ، بلغ عدد اللاجئين الفلسطينيين مستمرة. قبل الحرب الأهلية السور
يـا خلال النكبـة سـنة يـا . لاجئًـا، وقـد جـاء غـالبيتهم إلى سور المسـجلين لـدى الأونـروا في سور
، هربًا بشكل خاص مما كان يعرف آنذاك بشمال فلسطين، المحتل حاليًا. اختارت نسبة كبيرة
يا العيش خا المخيمات، إذ يعيش ما لا يزيد عن  ألفاً من من اللاجئين الفلسطينيين في سور
كثر من نصف مليون في المخيمات التسعة الرسمية، وثلاثة غير رسمية، حسب تقديرات سنة أصل أ

.

تصـل الحسابـات الحاليـة إلى أرقـام أقـل إلى حـد مـا بسـبب هـروب السـوريين إلى الـدول المجـاورة وإلى
يا. خلال تهجير الفلسطينيين في أوروبا، ويُعتقد أن عددهم الآن حوالي  ألفاً داخل حدود سور
يــا أثنــاء الحــرب الأهليــة، انعكســت مخــاطر كــونهم لاجئين في منطقــة قتــال، خاصــة في مواجهــة سور
ــة واللاجئين الفلســطينيين، بســبب اصــطفافاتهم المتعارضــة في ي العــداء المتزايــد بين الحكومــة السور

ية. الحرب الأهلية السور

ـــدمار الاجتمـــاعي والســـياسي ـــواع ال مـــا هـــي أن
ـــه الفلســـطينيون ـــذي يعـــاني من والاقتصـــادي ال
يــا؟ وقــد أشــار ســتيفن الذيــن يعيشــون في سور
ــــــس إلى أن الأعــــــداد الموثوقــــــة للمــــــدنيين زون
ـــوا بســـبب الهجمـــات ـــن قتل الفلســـطينيين الذي

 ية في حدود حوالي ية السور العسكر
يـة يتشـارد فولـك: حـتى بدايـة الحـرب الأهليـة في سـنة 2011، بـدت العلاقـات بين الحكومـة السور ر
واللاجئين إيجابيـة، خاصـة بالمقارنـة مـع السـمات السـلبية للمعاملـة والتجربـة الفلسـطينية في الـدول
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العربيـــة الأخـــرى، وخاصـــة الأردن (‘أيلـــول الأســـود ‘) الـــذي شجـــع علـــى التهجـــير الطـــوعي
يا واللجوء إلى أماكن أخرى خاصة تركيا وأوروبا الغربية. للفلسطينيين القادمين من سور

يا قبل الحرب الأهلية، كان اللاجئون الفلسطينيون يتمتعون بحقوق متساوية إلى حد كبير في سور
، مــع الســكان، وكــان بإمكــانهم التملــك والعمــل في مختلــف قطاعــات الاقتصــاد. وبعــد ســنة
نظرت حكومة دمشق إلى الفلسطينيين على أنهم وجود معادٍ نظرا لدعمهم العام للقوى السياسية
المناهضــة للحكومــة، وهــو مــا يعكــس جزئيــا القيــادة السياســية الــتي يهيمــن عليهــا الشيعــة وقــوى
ــا علــى ي المعارضــة الــتي يهيمــن عليهــا الســنة. ومــن التطــورات الأخــرى حــرب افتراضيــة شنتهــا سور
يا، وأبرزها مخيم اليرموك الواقع على أطراف دمشق، مما أدى إلى مقتل مخيمات اللاجئين في سور

. وسنة  وتهجير العديد من الفلسطينيين وانتشار الجوع في الفترة ما بين سنة

يـة الاثـني عـشر إلى دفعـت مثـل هـذه الظـروف العديـد مـن اللاجئين الفلسـطينيين في المخيمـات السور
كثر عندما قام المخاطرة بخوض رحلة الهجرة متزايدة الخطورة إلى أوروبا، وهو الوضع الذي تفاقم أ
ـــا، كـــان اللاجئـــون ي ترامـــب بوقـــف تمويـــل الأونـــروا في ســـنة . قبـــل الحـــرب الأهليـــة في سور
كثر تنظيما بكثير، وكانت خياراتهم الاقتصادية والاجتماعية مقيدة في لبنان، مع توازنه الفلسطينيون أ
ــــدقيق بين المســــلمين والمســــيحيين، وفي الأردن حيــــث اعتــــبرت الحكومــــة اللاجئين ــــديموغرافي ال ال

الفلسطينيين تهديدا سياسيا.

ـــات ـــدى اليســـار في الولاي ـــة ل ـــاك مشكل هـــل هن
يا المتحدة في تقويض محنة الفلسطينيين في سور
فيمـا يتعلـق بوجهـات نظـر اليسـار المتباينـة بشـأن

ية؟ الحرب الأهلية السور
يتشارد فولك: نعم، يبدو أن عداء اليسار المتشدد للتدخل ضد نظام بشار الأسد، على الرغم من ر
تكتيكاته القمعية والحكم الاستبدادي والفظائع الصريحة، يعتمد بشكل مفرط على الانحياز إلى ما
تذرعت به القوى السياسية في شكل حجج مناهضة للإمبريالية ضد الانحياز إلى المعارضة المناهضة
كثر إنسانية وديمقراطية مما كانت عليه الحكومة، على الأقل في بداية لدمشق، التي تضمنت عناصر أ

الصراع.

وفي الوقت نفسه، كانت التعقيدات موجودة بغض النظر عن الجانب الذي يحظى بالدعم في الحرب
يــة، يــرة. أولاً، اســتخفت الولايــات المتحــدة وتركيــا بقــدرات وولاءات القــوات المســلحة السور الأهليــة المر
كــثر ممــا كــان عليــه الأمــر وسرعــان مــا اعتقــدت أنــه ســيكون مــن الســهل التخلّــص مــن نظــام الأســد أ
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بالنسبة لحلف الناتو لإحداث التغيير من خلال نظام مناهض للقذافي في ليبيا. كانت حسابات الناتو
خاطئــة في ليبيــا. وبــدلاً مــن إرســاء نظــام صــديق للغــرب العــالمي، تــدهور الوضــع في ليبيــا مــن حالــة
الاســـتقرار الاســـتبدادي إلى حالـــة مـــن الفـــوضى السياســـية والصراع المـــدني بين المجتمعـــات العرقيـــة،

ليتحول الوضع من الاستبداد إلى الفوضى.

يا بمثابة سوء تقدير مكلف، خاصة بالنسبة لتركيا، وتفاقم كان هذا القياس المضلل بين ليبيا وسور
ية الغريبة كما هو الحال مع تنظيم الدولة الذي بدا وكأنه ينضم إلى بسبب بعض التحالفات الانتهاز
المعارضـة الليبراليـة لـدمشق علـى أسـاس الانتمـاءات مـع الإسلام السـني. ومـرة أخـرى، وقفـت روسـيا
ية، ولمزيج من الأسباب الجيوسياسية والأيديولوجية. وكانت الحرب وإيران إلى جانب الحكومة السور
الأهلية السورية هي الصراع الأكثر تعقيدًا والأطول فترة الذي انبثق عن الربيع العربي، ربما في العصر
ــا ــا المطروحــة علــى المحــك داخليً ــار تنــوع الجهــات الفاعلــة والقضاي الحــديث، مــع الأخــذ بعين الاعتب

وإقليميًا وعالميًا

مــا هــي أوجــه الاختلاف والتشــابه بين اللاجئين
الفلســطينيين الذيــن يحــاولون البقــاء علــى قيــد

الحياة في جميع أنحاء العالم العربي؟
يتشارد فولك: على نطاق أوسع، تباينت المواقف تجاه اللاجئين الفلسطينيين عبر الزمن ومن بلد ر
إلى آخر، متأثرة بالدبلوماسية الإسرائيلية/ الأمريكية التي روجت لتطبيع العلاقات الإسرائيلية/ العربية
خلال السنوات الأخيرة من رئاسة ترامب في إطار اتفاقيات إبراهيم. وفي الآونة الأخيرة، أدت الإبادة
كثر تقبلاً لاحتياجات الفلسطينيين، بما في ذلك الجماعية الإسرائيلية في غزة إلى جعل الدول العربية أ
الـرد علـى مـا يتـم تعريفـه بشكـل متزايـد مـن قبـل وجهـات النظـر المؤيـدة للفلسـطينيين علـى أنـه نكبـة
ثانيــة، وهــو في الواقــع تهجــير قسري – ممــا يخلــق ضغوطًــا إنسانيــة لتــوفير المــأوى خــا فلســطين

. المحتلة، التي تفاقمت بسبب وقف التمويل الغربي للأونروا منذ أواخر كانون الثاني/ يناير

وفي الوقت الحاضر، ردًا على حالة الطوارئ الإنسانية في رفح، واستمرار التهديدات الإسرائيلية بشن
كثر من مليون فلسطيني عاجز، ترد مصر بطريقتين: ) من هجوم عسكري على المدينة التي تؤوي أ
خلال استنكار الضغوط القسرية عبر الحدود على الفلسطينيين لمغادرة غزة أو الموت، و) الاستعداد
لنزوح جماعي للفلسطينيين من غزة من خلال بناء منشأة كبيرة محاطة بأسوار للاجئين في منطقة

صحراء سيناء.

إن القضية المطروحة مأساوية بالنسبة للفلسطينيين في غزة الذين بقوا في وطنهم على الرغم من
الصعوبات والانتهاكات منذ إعادة احتلالها من قبل إسرائيل في سنة ، والتوغلات العسكرية
، ،و ،و ،- يــة مــن الــبر والجــو والبحــر في الســنوات العقابيــة الدور

https://www.wilsoncenter.org/article/gaddafi-against-the-ropes-assad-remains-defiant
https://cejiss.org/images/issue_articles/2016-volume-10-issue-2/1-article.pdf
https://www.csis.org/analysis/evolution-russian-and-iranian-cooperation-syria
https://www.csis.org/analysis/evolution-russian-and-iranian-cooperation-syria
https://time.com/6339889/cancel-abraham-accords/
https://www.state.gov/the-abraham-accords/
https://www.reuters.com/world/no-evidence-israel-back-unrwa-accusations-says-eu-humanitarian-chief-2024-03-14/
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-68557035
https://www.middleeasteye.net/news/gaza-war-egypt-aiding-israel-bribe-palestinians-exit
https://www.france24.com/en/live-news/20240216-egypt-building-enclosure-for-displaced-gazans-in-sinai-report
https://www.france24.com/en/live-news/20240216-egypt-building-enclosure-for-displaced-gazans-in-sinai-report
https://apnews.com/article/middle-east-united-nations-israel-palestinian-gaza-hamas-186d89b5fa8ae171c166f6162d6ea3da


. والحصار الخانق منذ سنة

 ير بأنها فازت في الانتخابات الدولية في سنة إن دور حماس في غزة معقد: فقد أفادت التقار
لأنهـا قـاومت الانتهاكـات الإسرائيليـة، واكتسـبت الشرعيـة بين الفلسـطينيين في جميـع أنحـاء الأراضي

الفلسطينية المحتلة لأنها لم تكن ملوثة بالتعاون أو الفساد مثل السلطة الفلسطينية في رام الله.

منذ توليها الحكم، تم تجاهل حماس عندما اقترحت وقف إطلاق نار طويل الأمد في عدة مناسبات
منذ سنة ، وفضلت إسرائيل مواجهة المقاومة من خلال إبقاء سكان غزة على “نظام الكفاف
الغذائي” مدعوم بسياسة “جز العشب” حسب الحاجة، فضلاً عن وجود منطقة لإطلاق النار الحر
لاختبار الأسلحة والتكتيكات، وإرسال رسالة إلى الحكومات الإقليمية مفادها أن إسرائيل لا يقيدها
القــانون والأخلاق عنــدما يتعلــق الأمــر بالتعامــل مــع أعــدائها. ولا يمكــن فهــم قضايــا اللاجئين بشكــل

صحيح دون مثل هذا السياق التاريخي.

يكـــــا، ســـــواء كـــــانوا لقـــــد تمكـــــن القـــــادة في أمر
يين، مـن التظـاهر بـالقلق ديمقـراطيين أو جمهـور
على مجموعات مثل الأكراد والأويغور في الماضي.
ــــاذا لا تســــتطيع المؤســــسات الرئيســــية دعــــم لم

فلسطين في مواجهة الأسد؟
يتشــارد فولــك: الإجابــة المختصرة هــي إسرائيــل. وكمــا أظهــر مؤلفــون مثــل رشيــد الخالــدي وإدوارد ر
سـعيد، اسـتمر الفلسـطينيون علـى مـدار سـنوات عديـدة في وضـع ثقتهـم في واشنطـن بسـذاجة. كـان
يــه” كــان مضللاً عليهــم أن يتعلمــوا مــن الأداء المنحــاز للولايــات المتحــدة أن ادعاءهــا بأنهــا “وســيط نز

للغاية منذ بدء عملية السلام بعد الانتفاضة الأولى في أواخر الثمانينات.

وفي حالــة الأكــراد، وحــتى الأويغــور، وجــدت الولايــات المتحــدة أنــه مــن المفيــد سياســيًا دعــم الأقليــات
الساخطة لممارسة الضغط على الصين في حالة واحدة، وعلى تركيا في الحالة الأخرى. يجب أن يكون
واضحًـا الآن أن المشكلـة الحقيقيـة بالنسـبة للولايـات المتحـدة ليسـت مـع فلسـطين، بـل مـع حليفتهـا
ية للغرب إسرائيل، وضغوطها ونفوذ المانحين داخل الولايات المتحدة الذي يقوض الادعاءات المعيار

العالمي وينتهك المصلحة الوطنية للولايات المتحدة وأوروبا في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

أخــشى أن يتــم غســل أدمغــة المؤســسات الرئيســية في الولايــات المتحــدة، ســواء في المجتمــع المــدني أو
وسائــل الإعلام، للاعتقــاد بــأن اللاجئين الفلســطينيين المقــاومين هــم بــالضرورة إرهــابيون لا يحظــون
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يــا حيــث القضيــة المهيمنــة هــي إرهــاب الدولــة لنظــام دمشــق رغــم بالــدعم حــتى في ســياق مثــل سور
مواجهاته العدائية مع إسرائيل.

وربمــا إذا اســتمرت إسرائيــل في ملاحقــة مســاعي ســيطرتها الســيادية علــى كامــل فلســطين التاريخيــة
فسوف تواجه في أعقاب الإبادة الجماعية في غزة ردة فعل قوية بالقدر الكافي من الأسفل في مختلف
أنحاء العالم. وسيتجلى ذلك في أشكال تعامل إسرائيل كدولة منبوذة تخضع للمقاطعة والعقوبات
حــتى يتــم تمكين الفلســطينيين مــن خلال مبــادرة التضــامن ومقــاومتهم الخاصــة لتحقيــق حقــوقهم
يــر المصــير. إن غطرســة إسرائيــل في الأشهــر الأساســية بمــا في ذلــك حقهــم غــير القابــل للتصرف في تقر
كثر الأخيرة قد تؤدي إلى سقوط المشروع الصهيوني بدلاً من استكماله منتصرا، وهو الأمر الذي بدا أ
كتوبر. ومن الممكن أن تحول مفارقات التاريخ أحلك ساعات قبولاً قبل السابع من تشرين الأول/ أ

فلسطين إلى فجر جديد للتحرر من المخططات الشريرة للاستعمار الاستيطاني المتقدم.

هــــــل يمكنــــــك مناقشــــــة أحــــــداث الأول مــــــن
يــــا يــــل الــــتي غــــيرت الوضــــع في سور نيسان/أبر
بشكــــل جــــذري، وكذلــــك المصــــير الــــذي ينتظــــر
ــــاهضين يين المن اللاجئين الفلســــطينيين الســــور

للنظام؟
يتشــارد فولــك: أولاً، وقــع هجــوم علــى مبــنى قنصــلية إيــران في دمشــق أســفر عــن مقتــل ســبعة ر
إيــرانيين، مــن بينهــم ثلاثــة قــادة عســكريين رفيعــي المســتوى موجــودين في هــذا المجمــع الــدبلوماسي
المستهدف بشكل غير قانوني لدولة أجنبية. يبدو أن هذا الحدث لا يشكل أي مشكلة لسياسة بايدن
يـــا، علـــى الرغـــم مـــن أن الهجـــوم الإسرائيلـــي الخارجيـــة، الـــتي ظلـــت معاديـــة لإيـــران ومعاديـــة لسور
الاسـتفزازي ينتهـك القـانون الـدولي بشكـل صـا ويصـعّد مخـاطر نشـوب حـرب أوسـع في المنطقـة إذا

نفذت إيران تهديدها بالانتقام.

ثانياً، في نفس اليوم، وقع الهجوم الإسرائيلي الذي حظي بتغطية إعلامية واسعة النطاق على قافلة
مساعدات تابعة لمنظمة “وورلد سنترال كيتشن” التي كانت تعمل على تسليم الأغذية التي يحتاج
إليها الفلسطينيون الذين يعانون من الجوع في شمال غزة، وهو الهجوم الذي أدى إلى مقتل ستة
من عمال الإغاثة وسائقهم. لقد وقعت مثل هذه الحوادث الفظيعة، بل وأسوأ من ذلك بكثير، منذ
كتوبر. وما جعل هذا الحدث مختلفًا أن بدأت إسرائيل الرد على هجوم حماس في تشرين الأول/ أ
حقيقــة أن عمــال الإغاثــة الذيــن قُتلــوا كــانوا مــن مــواطني الــدول الغربيــة الداعمــة لإسرائيــل وليســوا
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فلسطينيين، على الرغم من أنه من المنظور الأخلاقي والقانوني لم يكن ينبغي لهوية الضحايا أن تحدث
أي فرق.

مــا أعقــب هجــوم منظمــة “وورلــد ســنترال كيتشــن” كــان عبــارة عــن موجــة مــن التعــبيرات الإعلاميــة
والحكومية رفيعة المستوى عن الغضب الموجه إلى مسؤولية إسرائيل المتعمدة المفترضة عن مثل هذا
ــوجه إلى ــل هــذا الســلوك الوقــح الم ــدن المســؤولية عــن مث ــاهو وباي ــل كــل مــن نتني الهجــوم، وتحمي

حلفائهم.

وحقيقة أن احتمالات إعادة انتخاب بايدن سنة  أصبحت غامضة بسبب انتقادات السياسة
المؤيدة لإسرائيل بشكل غير مشروط التي تنتهجها واشنطن، مما يشكل تحديًا لتماسك الدعم الغربي
المســتمر لإسرائيــل في شكــل التــواطؤ النشــط للــديمقراطيات الليبراليــة في مواجهــة أشهــر مــن الإبــادة
ــة ذعــر جيوســياسي ممــا أدى إلى إجــراء ــة.  وقــد تســبب هــذان الحــدثان في نوب ــة الإسرائيلي الجماعي
محادثة هاتفية طارئة لرأب الصدع بين بايدن ونتنياهو قبل بضعة أيام، حيث ورد أن بلينكن كان

يستمع بهدوء على الهاتف.

لقد تم وضع نتنياهو في الزاوية حيث كان بحاجة إلى الاعتذار لحكومات عمال الإغاثة الذين قُتلوا في
هجــوم منظمــة “وورلــد ســنترال كيتشــن” دون أن يبــدو الإسرائيليين ضعفــاء أو عــدائيين في معالجــة

مخاوف داعمهم الرئيسي، الولايات المتحدة.

كان بايدن يسعى إلى طمأنة المنتقدين المحليين المتناقضين بأن السياسات الأمريكية كانت في الوقت
نفسـه انتقاديـة لكنهـا لا تـزال داعمـة لإسرائيـل، واختـار جزئيـاً القيـام بذلـك بطريقـة خطـيرة مـن خلال
توضيح أنه يجب على إسرائيل أن تعدل عن قتل عمال الإغاثة الغربيين بينما تقاوم الجهود في الأمم
المتحـدة لإنهـاء حملتهـا الدمويـة في غـزة. مـا فضـح هـذه اللعبـة الدبلوماسـية غـير العاديـة هـو الكشـف
العلني الفوري عنها، وهو خروج عن الممارسة المعتادة في مواقف الأزمات الدولية المتمثلة في إبقاء مثل
هذه المحادثات المباشرة بين رؤساء الدول سرية، أو على الأقل خاصة لفترة زمنية مناسبة. ولكن كان
الغـرض مـن المحادثـة هنـا هـو طمأنـة الأمـريكيين بـأن إسرائيـل لم يتـم التخلـي عنهـا ولم يعـد الـدعم غـير

المشروط مضمونا ما لم تغير أساليبها في التدخل في جهود المساعدات الدولية.

وبهــذا المعــنى، فــإن الســمة الأكــثر خطــورة في مبــادرة العلاقــات العامــة المعقــدة هــذه كــانت إدراج تعهّــد
بدعم الولايات المتحدة لنهج إسرائيل المناهض لإيران، مما يزيد من حوافز نتنياهو للتحريض على
ــران لإخفــاء إخفاقــاته في الــداخل – أي تــدمير حمــاس وإطلاق سراح رهــائن مواجهــة مبــاشرة مــع إي
كتوبر، لتجنب رد فعل عالمي ضد الشرعية الإسرائيلية واستعادة الشعبية السابع من تشرين الأول/ أ

بين الإسرائيليين.

المصدر: كاونتر بانش
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